الملحمة الزائدة 


هذه قصيدة من نجد .. حافلة بالسّمات النجدية الأصيلة » الي 
حفظها لنا التراث العربي ؛ ولولا أنها قد نظمت بلغة « نجد » الدارجة 
ولهجتها - اخيّل اليك انك أمام قصيدة طنانة لشاعر فحل من فجول 
الشعراء الأوائل الذين ملأوا البيد برجع الحانهم العذاب » وصدى 
اغانيهم الباقيات ! 

في هذه القصيدة تجد كل الخصائص المميزة للشعر العربي الفحل 
القديم : المعنى الشريف والخيال المجدح » والصورة السانحة والحكمة 
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البليغة في بناع محكم رصين .. ياخذ باللب » وياسر الأذواق ... 


وتورق » شل هذا القصيد الجميل .. من جديد 


وانه لشي* ساحر ومغر .. أن يسمع الم » في هذا العصر » قصيدة 
كهذه : تفوح بشذى تلك العصور الخوالي .. عصور الحب العذري . 
والبطولات النادرة » والشرف الفائر نخوءٌ » وعزةً » وافتخازا ... مجلّلة 
جميعها بوقار الحكمة المستقاة من تجارب الحياة » ووقائع الزمان ! 

تلك هي مكونات هذه القصيدة الي بين أيدينا » ولكن الذين 
بستمتعون ا » هم اولئك الذين يتكلمون لغتها » ومارسون لهجتها 
فحسب .. الها لغة شعب نجد ولهجته ؛ ولذا فقد يكون ذلك عائقاً دون 
فهم القارىء العربي » وتذوقه لمعاني هذه القصيدة البديعة ... واذا كان 
« الشعر الشعبي » هو الذي يجسّد » تفكير الشعب وخياله » واسلوبه 
ونظرته إلى الحياة » باكثر ما يصوره الشعر الفصيح ؛ فان هذه القصيدة 
توني على الغاية منها . في هذا السبيل ... 

ولا شك في أن أبناء « الجزيرة العربية » في غنى عن شرحها . الهم 
يفهمونما ويتذوقونها ؛ لانها تعبّر - بواسطة اللهجة اليومية المألوفة - عن 
الأخيلة والصور » والأمجاد والمعاني .. التي ينعمون ما » ويتوقون اليها .. 
وهم يتذوقونها - لذلك السبب - اكثر من تذوقهم لها لو انها كتبت 
باللغة الفصحى .. ! ش 

وهذه ميزة ... 

بيد الها تنقلب ٠‏ بالنسبة للقارىء العربي ٠‏ الى عائق يحول دون 
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القارى بلون طريف تليد .. من فن لم نعد نستروح انفاسه الا في 
التراث العطر .. ولكي لا تظل المئعة ها وقفاً على « ابناء الجزيرة » عموماً » 


وأبئاء و نجد » بشكل خاص .. 


وهكذا .. في ليلة ساجية من ليالي « جدة » » وني جلسة شاعرية » 
مع لفيف من الأصدقاء .. كان الحديث خلالها عن الأدب والشعر . 
وعن الشعر العربي الفصيح ٠‏ والشعر الشعبي لكل بلد عربي .. حى 
افضت بنا. الجلسة الى أن نستمع » في نشوة » للشاعر . الفارس الأمير 
الأبكه معد تن حي النديري + يطريتا من شهره » هو ء بالمعجب 
المثير... 


وكانت هذه القصيدة ». أو على الأصح مقتطفات منها » روعة 
الروعة فيما القاه علينا بلهجته النجدية المنسجمة مع نغم القصيدة » 
وايقاعاتها .. وهي تنتقل من مشهد لآخر » في رقة حيناً ؛ وثي علف 
كينا اش :ا سي قدينا الوا ذوقا وكسيمات نذا مودكما #وطارت 
ونا -يلذة في آفاقها .حت ابعيك: ؛ وكاننا امنا الى حدق 
المعلقات التي حفظها لنا الأدب العربي وعشنا في اجوائها الرائعة . ! 


وما كاد الأمير الشاعر ينتهي .. حتى كنا نطالبه جميعاً بنشر شهرة 


يو 


عموماً . وهذه القصيدة خصوصاً » لما تحوي من نبيل المعاني » وكريم 
: نه َ« 
السجايا والاخحلاق الي ينبغي ان يتحلى مها الشباب 4 ويستزيدوا منها 
بالإضافة الى الها تحفة فنية تعكس للقارىء النجدي صفاته ؛ وامجاده 
وللقارىء العربي 0 صورة رائعة « لشعر نجد الشعبي ) !. 

لقد عرفنا » بفضل وسائل النشر » أدب اكثر من قطر عربي : 
زجلاً واغان ومنظومات » بلهجاتها المحلية » ... وتعرفنا » بواسطة ذلك » 
الى طرائق تفكيرها » واخيلتها » وتعبيراتها » وفئها ... 

ولكن هذا اللون من شعر نجد والحجاز » لا يزال مغموراً » اذا 
استثنينا بعض الأغاني المائعة » التي لا ممكن ان تكون تعبيراً .. عن 
شعب نبتت العربية في رحابه » وترعرع الإسلام في أرضه » واهدئ: 
للعالم كله اشرف المبادىعء والاخلاق » والسمو والتشريع » ممثلة جميعها 
في خاتمة رسالات السماء ! 

منذ ذلك اليوم عنيت بالإلحاح على الصديق الأمير ولقد ارهقني » 
وانا اتابعه ؛ فأنا اريده على العناية .ذا الإنتاج » وهو يتهرب ما عرف 
عنه من تواضع وحياع وكرم .. 


"َ 


انا اربد أن أنشر هذه القصيدة . لأنها : تحفة فنية جميلة . اولاً . 


ولانها كانياً » : عمل تربوي » يشير النخوة » والشرف » ويبعث 
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على مكارم الألاق » ويربط شباب اليوم مماضيهم العظم »© وممنحهم 
مورد رجولة وخلق وبطولة في قالب فى جميل ... 

ولأنها + ثالفاً 00 مشرقة « لأدب نجد الشعبي » يجب ان 
يتعرّف اليه القارىة العربي كما تعرّف الى الآداب الشعبية لاقطار عربية 
أخرى ؛ فتزداد » بذلك ٠‏ فرص التآلف والتعارف والتقارب الذهني 
والعاطفي ... 

... والصديق الأمير بمعن في التهرب امعاناً » تواضعاً منه وتأدباً .. 
فل السريّ الكريم : لا يريد ان يذكر » ولا يقدم على شنيء تشم منه 
رائحة الزهو .. حتى ولو كان مثل هذا الشعر الذي تنخلع دونه رقاب 
الشعراء .... 

نظرة غامة : 

القضيدة 7 كما قلنا ب تجري غل سق الع العريي الأصيل ؟ 
فهي تبدأ بالنسيب » أولاً » كمقدمة يخلص منها الشاعر الى الموضوع , 
الذي اراده » وهو هنا ,ذكر الصفات » والبطولات » والامجاد الي 

تتوارتها « قبيلة الدواسر » كابراً عن كابر . وذلك من خلال وصف المعارك 

ظ البطولية التي خاضتها القبيلة بقيادة كبيرها المقدام ‏ الذي هو الجد 
الأكبر للشاعر - مدفوعة بقانون الشرف الموروث الذي يجعل من حماية 
الممتجير اقدس المقدسات .. وبين ذلك ينثر الشاعر حكمه ونظراته 
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المستقاة من تجاريب الحياة » كما ينثر الربيع ازاهيره العطرات في 
روابي نجد الساحرة ورياضها ... 
« 2 -ِ 
والواقع ان الشاعر قد وزع ذلك توزيعا جميلا » اضفى على معلقته 
هذه نوع من-التلوين المقوق بيحيث: مغل تمتها [ معلقة 'تجدية: قا ]1: 
ونستطيع ان نقسمها » على وجه التقريب ومن أجله 4 الى اربعة 
اقسام : 
21 التسيي ١‏ وقد جرى الشاعر في هذا كما سئرى ‏ مجرى 
الشعراء الأوائل . 
؟ - مدخل الى « الموضوع الاسامي » من « الحكّم » ابرز ما فيه 
واجمله وصف الصديق الحق وتعريفه ! . 
 *‏ وصف ١‏ للمعركة » التي اختارها الشاعر ؛ ليسجّل - من 
خلالها - ماثر قومه وبطولاتهم . ولكي يفهم القارى ذلك لا بد ان 
يعرف قصة هذه المعركة . ومؤداها : ان شخصاً يدعى « جريس اليماني ») من 
الأشراف كان حكام مكة المكرمة » وهم من الأشراف آنذاك ايضا قد طلبوه 
وغشمنوا غلة وكات الفريق غالب فرهوت الهاني 6 قري الفكية وقائلز 
ع 7 
كل قبيلة تأوي « جريساً » أو تجيره . بالهلاك والدمار ؛ فما كان من 
و جريس » الا أن لجاً الى « قبيلة الدواسر » القوية وزعيمها عامر بن 
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بدران . فأجاره » على الرغم من كل تهديدات غالب .. الذي غضب 
لهذا التحدي ؛ فساق جحافله على الدواسر وزعيمها ليأخذ جريساً بالقوة 
وبمحق القبيلة الي هبت » بدورها » للذب عن الجار .. وعن الحمى فكانت.. 
المعركة » التي سجل الشاعر » في معلقته هذه وقائعها ونتائجها .. 
مستعرضاً الصفات الحميدة ؛ الي بفضلها انتصرت القبيلة وزعيمها .. 

ثم يعرّج الشاعر » بعد ذلك - كما سنرى - الى موقف قبيلته المماثل 
من آل صباح وآل خليفة وقبائلهما الي استعادت بفضل الدواسر 
ارضها وحقوقها .. 

ولا ينسى شاعرنا ان يعرّج على استيطان الدواسر لأراضيها الحالية » 
فيسجل ذلك بشعر جميل .. واصفاً كيف انتزعوها عنوة واوجدوا لهم 
زا ووطنا تحمؤه رمات عل "كر الزعان هما اولك ولا هات + 
4 - عودة الى الحكمة يختم بها المعلقة في ابيات حافلة بالتجربة والصدق 
والحياة ... في استخلاص العبرة من الاحداث 

ذلك هو الإطار العام .. للصور العديدة والمشاهد المثيرة » الي حفلت 
ها هذه الملحمة ! 


شرح وتحليل : 

يستهل الشاعر معلقته بالدعاء لقلب اضناه الحب «١‏ يتزايد عناه ). 
اذْ ان داعي غرامه قد دعاه للغرام الف ناه ذاله القلب بهرت ويلية :: 
انه لم يطع « العاذل » الذي قام « يعذله من بين الملا ». كلا ! ان سماعه 
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ليزيد في عناه . وني غرامه ؛ لانه لا يصرفه عنه ؛ فهو انما يزيد في عناه 
بعذّله ولومه ... 

انه لمترعٌ بالحب ! فاذا « توسع خاطره ربع ساعة » من زمان » اي 
اذا خلا خاطره من مشاغل هذا الحب لحظة : فان « داكوك » الهموم 
تضطره على الامتلاء » بالضيق امتلاءا » هو اشد من لواعج الحب » 
وحرقة الغرام . 

آنه :لقني ورنه « مجادلة » الضمم والعناء [ وانه لجدل رائع ] ! بيد 
ان « الضم » قد برى ذلك القلب من بين الضلوع ! 


. 


يقول: 
ا كت ال ا 5 

وداعي غرامه للغرام دعاه 
ما طاع )١(‏ عذال (؟) يعذله من اللا 

وان سمسع عذاله يزيد عناه 
الى تلوسع خاطره ربع ساعه 

على الضيق داكوك «”) الهموم تحاه (4) 
() م يطم 
زفق عذول 
(9) هواجس (4) اضطره 
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2 براه مجادل )١(‏ الظبم والعنا 
اليم من بين الضبلوع 0 
اذن .. اما العاذل دع قلبي . انما عذلك اياه يضره . انه يزيد 
شقاءه . لقد كوته الايام حتى أوجعته . ووا المي لمن كواه حر الزمان ! 
ان النوى لتكويه بنار الغيظ الحامية » حبى « تضيق حشاه » . وانه 
ليقن انات ٠‏ الخلوج » الهم الى صغيرها .. ان حنين « الخلوج » لمضرب 
الامثال ل ذلك فان ما ما ». لا يساوي « ربع ) ما يعانيه .. وانه 
ليقسم على ذلكموشّى السحاب بالاء .. ! ٠‏ 
كل ذلك .. على « فتاة » لم تر العين اجمل منها . ولا مثلها . انه 
ليحيا بذكريات من بهوى لقاءها من جديد . فانما يجلو هموم قلبه .. 
ا مختوم .. هناك في الذرى المنيعة من «مناظم مبسم » الحبيب: 
دغر ألقلب 5 ل خلّ بغايته 
هواك م يتبع طريق هوأه 
دع القلب يا عدّال. عذلك يضره 
١‏ يزيد يا عاذل عليه شقاه 
كوه (1) الايام لين © أوجعتئه 
وعرّى (4) لمن حر الزمئان كواه 


1 مجادلة . وهو معبى جميل‎ )١( 
(؟) كونه وكذا اوجعنه اي اوجعته (”) حبى )0 تألمي‎ 
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يكويه من هجر النيا )١(‏ حامي الطَّنا () 
تقييق” سه امن نا اذفهساة ٠‏ ناه 


-. 


يحطن حنّات الخلوج م لجنينها 
و الخلج مفهوم تحسن ظنساه 


على جادل (4) ما شافت العين مثلها 
ليبا ولكرف تن .«هويت لقاه 


يجلا عن القلب الدريك ظماه 


- 


أذارتة عن شىع يحسه ويغضبيبه 


فلك زعل يي علي ارضاه 


وهكذا ينتهي شاعرنا من غزله ونسيبه ؛ ليوجه شكواه الى صديق 


.9 
كريم . فاذا ما هجمت عليه هموم البين » واحزان النوى وتجرع 


. الغيظ‎ )"(  . البعد‎ )١( 
. الخلوج الولوه من الإبل الي تفقد رضيعها‎ )( 


'(4) جادل «فتاة » . (5). عشير : حبيب 
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ئ' 
غصات الهوى المحرقة ‏ فانه يتذكر » خاصة » من «١‏ بين طلابة الجود» 
رفيع الذرى » الذي بشي عبر مسالك الدروب » بدافع المروءة والمجد . 
ذلك .. الذي قطع اشواطاً . ولكن نفسه تدفعه دائماً الى المزيد .. الى 
ارتياد كل شامخ ؛ وتخطّي كل عسير .. انه « بن فيصل » . الذي 
يحمي كل من لجأ اليه واستجار به . [ وني هذا كما يقول النحاة ‏ 
براعة استهلال ]. 


انه ليشكو على « فرز ») الوغى . جائر الهوى واحزان المشتاق .. الذي 
تاه في ١‏ بحور الغرام ) المظلمة » الثائرة الاموا ج ... حيث اضله »عمن 
يحب » دليل خاطى .. والقى به في عاصف الموج حائراً . لقد اضله 
في تعلقه به واعزازه له » رغم كل ما يعانيه من آلام . وانها لمعرّة تتجدد 
علاماتها > وتكدن عل صضفحات القلب الخناس اننماوها ال لا تبل ..: 


عن ( حي ) يخصه بالمودة دون الثاين مها . وان يوقا يفوت ليزيد 


اساوماب # كلك دما وعزقيتك إاله ع ع جولو كان :ونين اناس 
مدق نواحي فؤاده الهيمان الذي رماه ليت .. رماه بسهام محاجره 
الجميلة . ومع انه « قليل الفزع » شجاع ؛ ومقدام ؛ فان ظلم الحبيب 
دذهاه.. 

دهاه .. بالفراق .. حتى انتحى قلبه » عن مكانه ٠»‏ جانباً .. ولم 
يكفه هذا .. بل ان الحبيب قد انتزعه انتزاعاً » « من بين الضلوع » » 
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وشده شداً محكماً دون رحمة . وهو لم يستطع ان يفعل ذلك » الا لانه 
- هذا القلب ‏ وف بالغ الوفاء . من قلّده الجميل رده له » واوفاه . 
وكأنما مجرد سماح الحبيب له عمارسة محبته دين يستحق الوفاء . وانه 
ليفي له بالروح » مهما غلت ؛ ( ان روحاً تحب اختها .. لتحب » في 


ذات الوقت » «وجزاه » !. 


وانه ‏ على ذلك ليجازيه . ولو اساع اليه . أن اساءة الغالي » مهما 


بلغت » ليمحوها « عظم رضاه » . ( الم يقل الشاعر القديم : 


واخضع للعتبى اذا كنت مذنيا 
َ 
وان اذنبت . كنت الذي اتنصل ؟) 


ان مرضاته تبهج خاطري . وهذه البهجة دين يستحق الوفاءة وان 
قلباً يفريه الحب ليرتاح بذلك ويسعد ! ان الحبيب ليعذب هذا القلب ؛ 
لانه يسهل عليه معالجة فريه وتطبيبه ؛ فان علاجه هو سبب مصائبه ٠.‏ 


# 
اما شفاوه ؛ فليس الا رخيق « شفاه »؛ .. 


وايا كانت الصعوبات .» والحوائل التى تفصله عمن يحب »ء فانه 
يظل « يتمناه » ولو قامت « الجموع » في وجهه تصذده 4 وهب واالحساد )» 


قفون لق اطلريقةاى زهو لو بداسى #الأناعيل الأمل سك داقيا 1+ 
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ان دك () بي من حامي البين هاجس 


وضح عت من حر الغرام طناه 0( 


0 طلابة الجود ار 


رفيع الذَّرا عسر الدروب مشاه (م) 


مشّى بدرب المحجد 4 والنفس تدفعه 


إلى شامخ مر الدروب سمأاة 


« خالد ) سنام الطايلات بن « فيصل » 
عيوينا:( 08 فسن لها جه بوالزنان رطا 


ابشكي », على فرز (0) الوغى جاير الهوى 
شطون الشفاوي 09 2 والشفاوي تاه 


قد تاه ببحور الغرام المظلمه 


ا 


دليل الخَطَّا عن من يريد نحاه (/) 


)3غ( دك : هجم 

(5) الطنا : اللغلى 

ز[فرفق مشاه : ممشأه (54) حجا : حمى . 

(5) فرز : بطل . أي بطل الوغى .. (5) الشفاوي : المشتاق 
(00) نحاه : نحاه عمن يحب أي ان دليله قد اضله عن حبيبه 


1١/‏ الملحمة - ؟ 


نحاه عن سي يوده من الملا 

وما فات من يسوم يزيد غلاه 
غلاه في قلبي تجدد علايمه 

وتكتب على القلب الدريك )١(‏ سماه 
اسماه وان عرضت مع الناس صفّقت 

محالني فؤادي والحبيب رماه 
رماه بسهوم المحاجر وجندله 

قايل الفزع ظلم الحبيب دهاه 
دهاه بالفرقا 0( وقلبي له انتحا 

تلّه مم ومن بين الضلوع لواه 0( 

ومن دنه دين الجميل أوفاه 
اوفيه بالروح العزيزة ولو غلت 


# 


ل 
روح تبي روح تحب جزاه 


(") تله : انترعه (4) لواه : شد عليه . 
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اجزاه لو انه رمانيي ‏ وجاد لي 

يَئْحا )١(‏ خط الغاللي عظبم إرضاه 
إرضاه يبهج خاطري عقب ضيقته 

ويرتاح قلب بالمؤاد فراه 4 


ارجيه لو دونه جموع تصدنٍ 
وعبحل. "ارجا تعفي. “ل اإرفاة 
ومهذا ينتهي القسم الأول . وانث واجد فيه روحاً خفيفة » عذرية 
الهوى » مشبعة شفافية .. وهي - على أية حال صورة عن ذلك اللون 
من الغزل الرقيق الفطري . الذي انقطع منذ عهد بعيد .. ولم يعد 
يتنفس الا في منابت عرار نجد ؛ ونسائم شميمها الأخاذ ! . واني ليروق 


. بمحا : بمحو (؟) فراه : جرحه‎ )١( 


15 


لي - بشكل خاص - المعبى الجميل الذي طرقه الشاعر حينما اعتبر تعلقه 
بحبيبه ديناً عليه هو لذياك الحبيب ... يتوجب عليه الوا به وله . 
ألا ترق غ :في هذا + فطرة الشاعر المجبولة. عل .قرط الالخماس بتكو 
الوفاء الموروث ! ؟ انه لكذلك عند عارفيه ! . ْ 

وينتقل الشاعر » بعد ذلك » الى لون آخر . انه » هنا » ينقل 
تجاريبه » وفلسفته » كوصايا رواها الإبن ‏ لحبيبه ‏ عن الاب . 
عن الجد : 


وقد قيل للعراف في ماضي مضى 
هذا لهذا.. من هذاك رواه )١(‏ 
وماذاقيل؟ 
ان يداً واحدة » قليل نفعها » وان رجلاً بلا قوم جديرٌ بان يخاف 
اعداءه . وانت . اما الطالب من «٠‏ النذل » نجدة » انك لأبله : ان رجاءك 


في جبان خفة عقل وسفاه حلم ؛ فائما يستنجد بالشجاع ؛ ويرجى الكريم 
ان رفيق السراء » فقط » ينسبى رفيقه اذا ضاق به الزمان . ذاك 
)١(‏ اي : رواه الحد » للاب » للابن . وهذا للحبيب . فهذه الوصايا» 


اذن ميراث اخلائي يتنقل "ما يتنقل الدم . فهي رابطة خلق . وهذه 
رابطة دم وانتساب ! ش 


ع 
.هو عون للدهر ! يساعد على المحنة لا يأمن الجار جانبه : يغتابك مسع 
الشامتين . انه لمعروف فعلى داره دائماً سحابة سودائ من الشؤم واللؤم 
تغشاها وتغذى صاحبها 20 
يمنا بلا يسرى قليل حصيلها 
و بلا ربع يناف اعناه 
مبلك يا باغي من النذل فزعه 
رجواك من علد الجبان سفأاه 
رفيق الرخا ينسى مودة رفيقه 
با ضاق من شين الزمان نساه 
م 1 
عوين الدهر )١(‏ ما يامن الجار جانبه 
وليا عرضت لشامتين شناه.. 
على داره السوداع تبتبيوق خيامها 
عوين الدذهر شين السواد غشاه 
ؤاثثه ,نا انيب اقل كلها" نت الحوضية ‏ اسفيلة اها 
وامنحك اياها . انها وصية لقيها في ماضي الزمان « حميدان » )١(‏ ذلك 


. عوين الدهر : عون الدهر . اي المساعد على المحنة‎ (١( 
: ) اشارة الى حميدان الشويعر ( شاعر شعبي‎ ١) 
ولا تصائي بومة في خرابه رب الدجى ما متي ببجوعه‎ 


"5 


الشاعر الحكم » فهو ارث لا يزول : 

اختر من الأصدقاء من هو اهل لمودتك . هل ادلك عليه ؟ انه ذلك 
الذي تسبق يداه الى فعل الجميل » ذلك الذي هو : دليل الى معالي 
الأمور » بعيدٌ عن الخط . انما جل همّه في الحياة فعل الخير . وطيّب 
الذّكر.. 

ذلك .. لا يجول الخوف في قلبه » ولا يعرف له مكاناً فيه » ولا 
يتعدّى على حرمة جاره » ولا تهرول بالفحشاء خطاه الى المحصنات . 
ذلك الذي يفرح به العاني الى ابعد حدود الفرح » والذي يقرى الضيف 
بحلو اخلاقه » ومعسول كلامه . بين يدي اكرامه له وقراه .. 

ذاك .. اذا أتاك مكروه » من اعدائك » تلقاه عنك قبل ان تتلقاه 
انت : صديقك صديق له . وعلى اعدائك يدير رحاه .. 

ذلك هو الصديق الحق : اصطفه لنفسك . ادّخره لك أخاً وصديقاً . 
انه عونك اذا ضاق الزمان وتغير الدهر . 

تلك صفاته .. وهي صفات لا تخطى ! 


0 
خذ )يا لبيب القلب »2 مي وصية 


حميدان في ماضي الزمان لقاه 


يفا 


اختر من الخلان حي توذه 

شق تعلق تسل العسيل: هنذا 
ا 0 

الطنن اق دنيحنا” اليا إنتياد 
ما جال في قلبه من الخوف جايل 

وان كان مرقا الطايلات رقاه )١(‏ 
وله فنتت ‏ النقين. اليس الجاريه 

ولا هرولت للمحصنات خطاه 
يفرح به العاني ليا حذه القصى (9) 

وللضيف معسول الكلام نياه 
وان جاك من 2 معاديك ريبه 

من قبل ما تطا عليه وطاه 
صديقك صديق له وضدك يضده 


0 
وعلى روس عدوائنك: دير رحاه 


| اي اذا صعبت  طريق المعالي صعد اليها‎ )١( 
1 زفةق القصى : منتهى الشدة . والمععى : الى ابعد حدود الفرح‎ 


إرفا 


عونك ليا(١)‏ زاد الزمان بلاه 
وبعد هذه النفحات الجميلة الي ترسم صورة مشرقة «( للصديق © 
الحق . يعرّزها الشاعر بسلسلة من الشواهد الي تكشف عن ملاحظة 
دقيقة .. وحكمة عميقة .. 
يقول: 
ما يفصل القالات الا رجالها 
ولا كل من شد بناه حماه 
ولاكدن: مدن رك الحزاد عدااءميتا 
عل حسافد” الفككا .وي الفناء 
4 0 . 
يضرت ما الحق قواة. مناه 
ولا كل من رام المراجل ينولها 
يا عسَرٌ مقضبها (”) على يمناه ! 
ولا كل من ركب المطايا غزا بها 
ولا كل من رام الغريم قواه 
اليا اذا 
)7١(‏ المة لقضب : اي المقبض . اي ما اعسر مقبضها ! 
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و1 ككل “مض الوم عهود وفا مها 

يطغى على فعل الجميل رده 
ولا كل من ودع لسر يصونه 

وكم والحد 6 الصديق ابسلناه 

يبين بالوقت الشديد ‏ صضخاه 
ولا كل من جالس هل العلم عالم 

وكم عالم ضر العبادُ خطاه 
ولا كل من ناله جميل يردّه 

ولاابل. امت عات الحريسن: تعبناة 
ولا بال تق “مل التاة منطاا نه 


يموت وسئانه جضيع )١(‏ إخبساه 


ولا أراني بحاجة الى شرح هذا المقطع الجميل ؛ فان كل بيت من 


هذه الأبيات ليجد مصداقاً له في كل ما تقع عليه العين » او يدركه 


الحس » أو تقتضيه الملاحظة .. 


فما كل من شاد بناة يستطيع ان يحميه 
0 الخضيع : الضجيع . اي انه يموت وسنانه مضطجع في خبائه . 


>" 


. ان احراز النصر قد 


يكون سهلاً . ولكن الشيء المهم هو : حماية النصر . ولقد تجد ١‏ فرساً » 
اصيلاً .. ولكن ما كل من يركب عليه قادراً على ان يخوض الهيجاء . 
ا ا ل ل 
كل من «١‏ ينوي » لدار رحل اليها . ان كثيرين ليموتون قبل ان يحققوا 
ارادهم قل كذلك في امور عديدة . 


فما كل من سبهوى امجاد الرجولة ينالها. انها تتطلب شروطاً عسيرة على 
الجبناء والضعفاء .. وما كل من بملك ١‏ المطايا » يغزو مما » ولا كل من 
رام « غريمه » اصابه . ان من تطغى قبيح اعماله على جميلها لا يمكن ان 
يفي بعهد قطعه .. وكتمان السر وقف على الكريم ٠‏ فلكم من « واحد » 
افشى سر صديقه واذاعه . وانما يتبيّن » بالشدة » كرم الكريم . ان 
السخاء خلة وسجية وليس اكتساباً . لذلك فالشدة هي الي تكشف عن 
جوهر الكريم الحق . فما كل من بملك مالا يسخو به .. 


كذلك .. ليس من جالس اهل العلم يصبح عالاً . فكين من عالم 
الحق بالناس افدح الأضرار ! 

د . ليس كل من « نال 
الجميل » يرده . [ وقدياً قيل : اتق شر من احسنثٌ اليه ] وليس كل 
من رأى الحرب ودعاه داعي انيع ع لد لكل و الا 
تقدم به الى الطعان . ان الجبناء بموتون وسيوفهم في اغمادها .. 


لحا 


والآن يبدو الشاعر .. وكأئما قد مهد » بكل ذلك » لموضوعه الذي 
اراده الحمته هذه لقد رمم الفضائل والرذائل معاً .. وعليه الآن ان يبين 
اين تقف «١‏ قبيلة الدواسر» من ذلك وعليه ان يبرهن على ذلك بوقائع 
التاريخ .. 

وهذا هو ما عمله .. 


يقول: 


جا تناه عق واتاادى ليه 
لها المجد زايد بالرفاع بناه 
لقد بنا هذا المجد الرفيع «زايد»؛ وجاء ‏ عامر » (رئيس قبيلة الدواسر 
وجد الشاعر ) ليكمل بناءه » ويشيده تشييداً . لقد عبد طريق 
المعالي للمستجير به . انه لا « يجيره ») فحسب بلانه يسلك به طريق 
المعالي . وتلك غاية النخوة » تبلغ غاية الكمال » في رجل من الرجال : 
وكمل بناءع المجد عامر وشيده 
طريق للمعاليي ‏ للدخيلا ‏ مشاه 
وآيةذلك؟ 
وتركة '.اعظيمة كرك .وان تداك مطقاطة نبال من "التقاء والبقيق 


ذا 


والوضوح من حيث السبب ومن حيث النتيجة . وانه لوضوح النصر 
8 
الذي هوى تحت سنابكه الخصوم يثنون من بلاثه العظم 1 
هي معركة لا كالمعارك . وانها لصورة مرعبة يرسمها الشاعر في براعة . 
لهذه المعركة .. 
انظروا: 
الزااستتات مق الورك بطل هدارا تعكادن صمراعقة الماحقنه ور كن 
بعضها بعضاً على جبل « سلما » حتى لتتفتت منها قمم الجبال وتحور 
شظايا من حصى مسحوق 6. 
7 0 
عاصف من ثنايا « وادي برك » » نشا وانطلق » من الشرق » 
مدمراً » غاضباً » مزمجراً » ترعد مخايله غضباً وعنفواناً .. وليس له 
من حاد سوى الغيظ الذي في الصدور . 
اتقلة العف يوق مده ميقا مظعو «الفيكك 2 :وتطدى ١‏ لفقيري: 
# 
وما طال من رووس الاعالي وامتنع 5 اغا هو م طماه /6040... 
لقد امطر عل « الاعداء » وامل ويله . وغزيراً غزيراً امطرهم 


0 


وهناك . في « قوز الشريف » . معالمه الكبرى . هناك ... تجمسع 


ا 


السيل » وتدقق . عنيفاً عنيفاً حتى اجتاح كل حواجزه وهدّ كل 
ماله من سدود | 
و 
انه سيل من عجاج الخيل » وبوارق البيض القصار » والسمر 
الطوال » ضاق به الفضاء . وضاقت به الارض ! 
# 2 
تامل : هل ترى رووس الابطال الصناديد سابحة طافية على وجه 
' # لني 
هذا السيل المخيف ؟ ذاك هو غثاوه .. ويالة من سيل يكون غثاوه الرووس 
والاعناق !او ياله من شعر » وشاعر يصف المعركة هذا الوصف الرهيب : 
يا نشد عبني وانا لي قبيلة 
لها المجد زايد بالرّفاع بناه 


50 


وكمل مقسام المحد عامر وشيده 
طريق المخالي . للتخيل. مشاه 


كونٌ )١(‏ جرى يذكر على واضح الثّقا 
الاشراف جضّت 9؟) من عظيم بلاه 
مزن تزبر (©) فوق سل (؛) صواعقه 


مه 


تشظطف من خشوم الجبال حصاه 
)١(‏ الكون : معركة 9) جضّت : صاحت وتأوّهت . ' 
(0) تزبر : تكاثر وركب بعضه بعضاً . 
(5) سلى : جبل عند بلدة رينه . 
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نشا () من ثنايا برك (؟) ترعد مخايله 

من الشرق غيظ بالصدور حذاأه 
وغرب مخيف يطحن الغيرظ2 والغضب 

وما طال من روس الخشوم طماه 
أمطر على الأشراف وانهلّ وبله 

عليهم تنشر بالغزيرر طهاه ”) 
قوز الشريف () اكبر علايم دلايله 

سيله تدقق هد كل نياه (0) 
شيلنة عجاج الخيل والبيض. والقَنا 

ولاس النشاما ‏ بالحزوم أغناه 


وماذا بعد ؟ 


يأبى الشاعر الا أن يأني بشاهد من أهلها . فانه لتشهد على ذلك 2 


. نشأ : انطلق (9) برك : وادي في نجد‎ )١( 
الطهاه : الرباب زعي شاع الببحات الطرء‎ )”( 
قوز الشريف اي الال لد نا ارين‎ )4( 
. فياه : حواجزه‎ )0( 


١ ل‎ 


.. تلك التي تأوهت « سبيع » لتأوهها . واعولت لعويلها‎ )١( » العامريه‎ ١ 
ون جك فل التريتان الفنيد »الاي ميو الشرمي لفوت رارق‎ 
ويحسئون الطعان . اولئكك الذين ( تعشوهم اللى بالحروب اعصاه » الذين‎ 
تحوّلت دروم الى موائد ممدودة للضباع والسباع واصبحت مضافاً‎ 
للذئاب العاؤية .. وحتى طيور السماء لقيت البر من حصاد السيوف التي‎ 
: لا برء » ءن ضرباتا » ولا شفاءع‎ 

ا ا 

تبكي على فتخان () الابمان غلمه 

تعشُوهم الل بالحروب اعصاه 
والضبعة العرجا تعّى بدرهم 


2 


وكم ضيفوا ذيب يجر عواه 
والطير يلقى البرٌ م حرب شلفهم 
مضاريبهن العببئ الطبيب دواه 
)١(‏ كانت هذه المرأة من قوم يؤيدون الأشراف » فذهب معهم » 
ابناؤها التسعة » واخوما السبعة . ولكن الحزيمة حاقت بهم فقتلوا 
جميعاً وقد سجلت ذلك بقوها : ش 
لا . يا عياللي تسعة واخواني سبعة 2 غلوا عند سمحين الوجيه آل زايد 
(؟) الفتخان : الفرسان الذين يجيدون الضرب بالسيف والرمح . 


_ لحن 


نعم ! ماذا حل براجح وغالب وهما قائدا الحملة على عامر ؟ لقد 
عادوا هاربين كما هرب الصيد من الوحوش المفترسة .. لقد البزموا على 
خيولهم الطوال . وولوا بسرعة . جعلت حوافر الخيل تلتقي برقاما .. 
في رقصة للهرب .. لا أوضح ولا أفصح ! 

لقد انهزموا » بفعل حاملٍ السهام . من « آل زايد » .. اولئكك الذين 
لهم وحدهم احنى السيوف صناعها . لانهم يروون حدها من دماء الأعداء 
ويجعلون من رووس الأبطال عشاءها وغذاءها ! 

الهم لقوم اذا و عدا » عليهم عدو » او زارهم خصم نا يدلورن 
كبرياءه بحد السيوف » ويرحبون به باطراف الرماح ! 

لقد جاءهم « جريس اليماني » مستجيراً مهم ؛ فما لحق به اذى 2 
ولا وصل اليه عاد .. لقد حمته عن مطارديه اسود الشرى . ولا غرو 
فان اسود الشرى . تحمي عرينها » وتحمي المستجير به »2 وتنجيه'؛ 
ساعة الضيق » و ١‏ تروي من دم الرقاب خباه » .. 

لقد حموه .. ثم منحوه حريته . ثم ... « اغنوه » لسبب واحد فقط .. 
لانه النجاً اليهم ولاذ بحماهم . فحق اذن لوجه « ابن بدران » [ زعم 
آل زايد ] ان يعلألاً ويشرق نوره وضياه فخراً واعتزازاً فقد « صنع 
الجميل مع جريس » . ومنحه العز « آل زايد » يوم اراده العدو » 
ولاحقه » وسد عليه سبل النجاة ! 


فنا 


والغائر #اتشهد:اغماله الأقيمه > واثعالة الشدة: + افليس يها + 
بعدها » ان يشهد له احد » ان افعاله لتشهد له عندما رماه « غالب » 
بالجموع ٠‏ والحشود : ليأخذ » بالقوة » المستجير به دون ان يخشي 
الله او يرعى الذمام 3 اليه وكين الم سات ! انه لفي حمى 
اذن وني منعة ! دونه حملة السهام القاتلة » والسيوف الباترة . لذلك 
عاد «غالب » ذليلاً يتبع - في هروبه الموصول ‏ السير بالسرى . وائه 
بعد الهزمة » ليعاني حرباً أخرى .. حرباً شنتها عليه نفسه . فهو من 


الشكوى في هزمة امر وانكى ! ! 


جاء .. « اعمى » من الغضب » والكبرياء . وها هو قد عاد من حيث 
جاءَ » اعمى ايضاً .. ولكنه ‏ الآن ‏ من الهزعة والذل )١(‏ . 


لكم هو مزر » ممثله ؛ ان يتراجع اذا و هجم © . ولكم هو معيب 


٠ : هذا هو معبى هذا البيت‎ )١( 
اقفا مثلما جا. وهو يشكو العمى “قفا من الذله يحر قفاه‎ 
ولذلك قصة : فان « غالب » كان قد قال عندما غضب على‎ 
جريس » : انه اصم . اعمى لن يرى ولن يسمع لأي قبيلة تأوي‎ 
جريساً اليماني . واقسم ان يدمر كل قبيلة تأويه تدميراً . وقد‎ 
آوته « قبيلة الدواسر » . ومن: اجل ذلك كانت هذه المعركة . وي‎ 
البيت اشارة الى انه قد جاء اعمى ولكنه عاد كذلك ولكن من‎ 
المزيمة الى لحقت به .. ش‎ 


- الملحمة - م 


0 و 
ان يتحول هديره » كالجمل الهائج » الى « رغاء » الناقة « الثكلى » : 
م ع 
وش .حل بالأشراف غالب وراجح 
و و 
اقفو على قب تخافق مع الوطا 
كان .تطلنوفنات: لكاي داه 
7 2 
من ولب عطبين السهوم الي زايد 
لهم صانع السيف الصقيل حناه 
9 


حناه وارهف شذرته بوم كمله 


9 
حيث أنهم يروون حذه من العدا 
و - 
بإيمانهم روس الفهود شاه 
. الى عدا فيهوم حريب وزارهم 
ش يعدلون بحدلود السيوف صغاه 


سو الشرا ‏ عمن يبيه حجاه 


أسود الشّرا بالصيق تنجي دخيلهم 


ويروون من دم الرقاب ضباه 


وجه بن بدرانث يزيد ضياه 


5 


ل ش 1 3 
تجمل مع جريس اليماني وعزه 
دخيل عطبين السهوم إرماه 
واقفا ذليعل يسيع السير بالسرا 
وحربا عنا له بالفواد شكاه 
اقفامفئل ما جا وهو يشكي الما 
أقفا من الذله يجرٌ قفاه 
تبيدل من عقب الهدير ارغاه 
وليست تلك كل امجاد « عامر » وقبيلة : ١‏ الدواسر » . 
فلقد اجاروا « بن صباح » و ١‏ بن خليفه » الذين فاكوا الى ظلال 
1 
رمح « آل زايد » من هجير العدوان . عندما استجاروا به فأخذ « ثأرهم » 
من عدوهم » وانصفهم من ظالمهم .. انه لرمح « عصاه » من العز القديم ! 
)١(‏ نصاه : رماه. 


00 


يشهد مذا « الهدّار » » ويشهد » ايضاً » بما حدث .. ويشهد بأن 
9ل زايد » قد انصفوا المستجيرين بهم » وثأروا لهم من خصومهم حتى 
ارضوهم ... 

لقد أعادوا حقوق « بن وائل » اليها .. ان قبيلة « جميلة » قد نالت 
حقوقها واستردت جاهها . )١(‏ : 


وابن صباح 0( ارو وبن خليقه الوق 


ادل ثارّهم من ضِدّهم يوم كادهم 
رمح من العر القديم 5 يتا 


- القصة تاريخياً هي : ان ابن صباح  جد آل الصباح بالكويت‎ )١( 
وابن خليفه  جد آل خليفه بالبحرين - . تعرض كل" منهما‎ 
وقبائله الى عدوان قبائل اخرى : اجلتهم عن ارضهم ؛ فاستجاروا‎ 
بقبيلة الدواسر فنصرتهم على خصومهم » واعادوا اليهم بلادهم‎ 
الي اغتصبها اعداؤهم بعد معركة دامية » والرواية تقول : ان‎ 
. قائد الدواسر غرس رمحه » بعد النصر » في الأرض حماية لها‎ 
.. فلم يحرو احد على الدنو منها » حبى تسلمتها القبائل المستجيرة‎ 

وهذه الأبيات اشارة الى هذه القصة . وهي تسجل - بصفة 
خاصة. ‏ حادثة الرمح الذي تفيأوا ظلاله ... 
(؟) جد آل الصباح بالكويت (") جد آل خليقه بالبحرين . 


دنا 


دذهد بله الهدار واللي جرابيه 
دخيلهم كحارة عطوه يتا 

8 2 

فكو حقوق للدخيل بن وايل )١(‏ 
جميلية 0( نالو حقوق وجاه 
وانما ذلك بفضل اولئك الذين لا يصَدّون عن محاربيهم .. اولئك 
2 : 

' الذين 0 يصكون ) جباه الخصوم بجباههم 1 أي . يواجهوتمهم ويدنون 
منهم <دى تصطك الجباه بالجبياه . ! 

ان منزلة المستجير مهم » لفي اعلى السماكين دائماً . انه ليس 
سجيدا © ولا متتنا عليه.'. ولا مكن ان يتعرضن الأذئ او ضغط :. :أن 
طريقه لبين «١‏ الفرقدين ) .. يسراح ويجي2 كما يريد . حرا عزيزاً :. 
وهو قِ عن لا ينال 5 كانه بجنات تظلله غصوما الوارفات 5 ولا 
يحل الا في ٠‏ المنيف العالي » منها حيث يختار ! 

0 

لقد سموا الى عرش المجد .. وعزائمهم مصابيح ظلمات تزيح الدياجي 
عن رحابه ومغانيه . ألا أنهم لرجوم للمعتدين تسحقهم سحقاً . ديا 
مفتوحة للوافدين والملتجئين اذا جف التراب وامتنع المطر » وساد الجدب ! 

:أ ؤأذاءما قطبت الستون من العسر + وكرت الأرضن من المحل! + 

. قبيلة آل الصباح‎ )١( 

.. فخذ آل الصباح من قبيلة وائل‎ )١( 


ذا 


ونسيت الرياض » اشدة الجفاف ٠»‏ طبيعة الربيع ؛ فما يذكر لها 0 
ولا ينبت لها عرار ولا زهر ولا يكون لها اريج'... 

... هنالك تراهم : يطلعون بوجوه مشرقات متهللات . يكشفها النقاء 
ويدل عليها الجود ؛ فيحيلون الجدب الى ربيع والقحط الى خير .. فما 
يقصر عن ضيف « قراه »): 54 


0-4 و 
من ضرب من لا صددو عن حريبهم 
2 


يصكون بجباه الخصيلم جباه 
: ً# 
دخيلهم باعلى السما كين منزله ٠‏ 

له بين نجم الفرقدين مَتاه )١(‏ 
1 : بيجنات تظاله ٠‏ فمرنييا 

والنايف الطايل يحل رباه 
2 : 2 
تعلو لعرش المجد من قو عزمهم 

مصابيح ظلمات تزيح واه 


و 
مراجيم عدوان مرابيسع ملتجى 


آئ 
ليا جف من وبل المزون ثراه 


. طريق واسع. اي انه في منتهى الحرية‎ )١( 


58 


الى قطبت 2 السنين دكت 

ولا عاد يذكر بالرياض2 كماه 
يهرشون )١(‏ بوجيه تكاشفن من النقا 

والضيف ما يقصرٌ عليه إقراه 


فيا سائلاً عني .. انني لمن « قبيلة » ورثت ٠‏ قصر الندى » والجود 
0 « 
فاعلت بناءه 4 وشيدت اركانه 57 وعلى الفضائل شادت اعمالها وافعالها 

ل 
.. وحمايتها « للجار ») مفخرة على كل لسان » في كل زمان » وقصة 
تتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل . ! . 
. 0 
وم بي زايد . وحدهم ( في التاريخ الذين ودوا 0 جارهم ل فق 
9 : 

من جدار انقض عليه . وما من احد ودى من قضاء الله .. 

, وادهم ( سهل الدروب : ولكن دونه ناراً من العزائم تحرسه 

ِ 0 
وتنزهه عن السفهاء : سراجه وضياوه مصقول الحديد . اما لظاه ؛ فانه 
عزمات القلوب الظمثى للمجد .. 


.. يطلعون او يقتحمون‎ )١( 

زفق اي « دفعوا ديته » . وفي هذا المععى اشارة الى قصة مروية هي : 
ان واحداً من المستجيرين بالدواسر سقط عليه جدار فقتله . فلم 
يكن من «مجيره» من الدواسر الا ان ساق ديته الى اولاده. وفاءاً بحق 
الجيرة . مع العلم بان « الحيرة » لا تنسحب حقوقها الا ما يلحق 
« الخار » من قبل العدو ! . وقد ذهبت هذه القصة مثلا” حتى الآن . 


كل 


لا عيب فيهم .. الا الهم « يرخصون » انفسهم للضيف . وان 
المستجير مضمونة له السلامة . ان وجه الكريم ليندى كماطر الحيا . 
وانئما يعرف عند الموجبات كرمه ونداآه .. 

انما تحافظ على المكارم و حفاظة الشم ؛ الكرام . وان وجه الكريم 

2 

ليبث جلال كرمه » وحياءه ؛ بدون تصنع ولا كلفة . 

انظر الى « جارهم » يرد على الماء النمير ؛ قبلهم » وما من يوم 2 
عند الورود » شكى ظماً ولا غلة .. انهم لا بملونه مع الأيام ولا يضيقون 
به . وانما يزدادون به تعلقاً 4 ويزدادون له اعزازاً وهودة .. كلما تقادم 
به العهد عندهم . كر الغداة ومر العشي ! 

.. واذا مات خير منهم . وهو يذب عن وجهه وحماه ؛ فلآن مجد 
الذكر الطيّب « مناه » من الحياة. انه ليعانق « مناه » اذا هو عانق الموت 
في سبيل الفضيلة الي هي .. غاية الحياة .. 

هم كذلك : شيباً وشباناً تزاحموا على المكرمات والأمجاد . وما هو 
بالأمر السهل . فان مدى الذكر الطيب ليتعب الرجال .. 

انما كنيتهم « الدواسر » والهم لكذلك . سموا على اسم الفحول من 

38 و« ل 

الإبل الشديدة القوة » العظيمة البنيان .. وانه «لامم على فعل » تامل : 
إنه ليتضح الشبه اسراً. وقوة وبناءاً : 


54 


بنا! اتشاقد اع , «واتنا ذل فبيلفكه 
تسكن 'اللنذا “زافو .عليية.. يناه 
أشادوا. فعول بالفضائل وسلمهم 
١‏ الجا تل ٠.‏ ناللسان. ٠‏ حكنياة : 
بي زايد ادو )١(‏ جارّهم من جداره 
ولحد من اسباب الاله وداه 
لهم وادي سهل الدروب ودونه 
نار ينرّح عن احماه سناه 
نئاة؟ ..مضقول.: ٠١‏ الشتلايحد . ١‏ الاي 
وعزم القلوب الصاطيات ٠‏ لظاه 
وو و 
والجار مضمون السلام ‏ إغطاه 
وجه الندا يندى كما ماطر الحيا 
يبيسدن عنسدل الموجبات كنداة 
على الشيمات حفاظة الشيم 
وجه الندا لازم يبش ١‏ 'حياه 
)١(‏ اي دفعوا ديته . 
(١‏ العذروب : العيب . أي عيبهم . 


١ 


قصيرهم () يارد على العد قبلهم 

ولا شكا يوم الورود ظماه 
إن زادت هك تجدد معزته 

وكسذل.. خطنداة جنار عليه . «رفماء 


وإنْ ذبح منهم خير عند وجهه 
ركس اللفيلعة. حجالقاةة اناه 
0 
والطيب يتعب للرجال مداه . 
00-0 20004 
واسم ‏ على فعل يبين | قده 
من « الهضب » الى « الأفلاج ا 
و 
على هذه الرقعة الواسعة من الارض ظلوا يتعبون اعداءهم .و « يقروث) 
7 0 
محابيهم مر المقرى ) ويا له من عشاع ) هر المذاق يقدمونه للاعداء 2 


ِ 0 و 
ان وادي العقيق قد ظل ابدأ عزيزأ . لقد ظلوا « مطهرين رحابه 


)١(‏ القصير : اللحار 

(؟) الدوسر : الفحل من الإبل . وقد سميت قبيلة الدواسر بهذا الامى » 
لان جد القبيلة : « زايد » كان يختار لحراسته اضخم الرجال 
واطولهم واشدهم قوة فسموا بالدواسر تشبيهاً لهم بالفحول من الإبل 


3 


ويوماً ما . لم يدس له » بين العالمين » حمى . ولم يقتحم له معقل . 

تلك هي حالهم من عضر « بن بدران » وتلك هي هي : ديارهم 
ولا عجب .. فما من احد قط قد اعطى للخصم داره 3 وهو بعد كريم 
شريف. ! 

من « الفزعة العلياء » الى « الخرج » .. تلك هي حدودهم ولم يكدر 3 
على « جار » فيها » صفاؤه وهناؤه 3 انهم لراسون 2 في ارضهم 2 مثل 
الجبال .. جبالهم هم . واذا ما كشر الزمان عن نابه فانهم حماته الذائدون' 

لقد حموه . حين «١‏ القنا يقرع القنا » . وانما لمثلهم » رب العباد » 
تبارك وتعالى ‏ شيدها. وبناها . لقد خلقهم .. وخلق لهم هذه الديار. 
ذلك لأن الدار لا تصلح ان لا يصونما . 

الدار ؟ 

انها عورة . وانما الرجال سترها ورداؤها )١(‏ .! 


2 
لقد اخذوها عنوة » بالمرهفات » فكانوا نورها الساطع ينير ياوه 


)١(‏ ليت العرب كلهم يقرأون هذه الأبيات كي يعرفوا اي عورة 
كشفوا عندما سلموا ارضهم لشرذمة من شذاد الافاق » في فلسطين » 
ول يعرفوا كيف يحمونما .. ويدافعون عنها دفاع الرجال . 


وف 


الظلمات ! لقد اخلى « بنو عقيل » )١(‏ مغاني ديارهم . بعد ان سقت 
0 
دماوهم ارض العقيق .. وخلفها عليهم « آل زايد » : « غلمة » لم يبيعوا 
العز » ولا الشرف .. ولقد أنسى يوم الردى فعل الجميل ... 
ان مشارف ١‏ اليمامة » لتشهد بفعلهم . انه لفعلَ « يعدّد العالمين 
مآثره » ويرددون الثناءَ عليه .. 
هو « فعل على فعل » ! تتحادث به العرب . وترويه . وما من احد 
سم 1 
يكذب رواة ماثره على الآيام : 
من الهضب الى الأفلاج مكدين ضدهم(؟) 
وحريبهم مر المذاق عشاه 
وادي العقيق ري عتنائسة الوم 
ولاديس بين العلمين إحماه 
من عصر بن بدران هاذي ديارهم 
واللدان. محيد للخصيم عطاه 
)١١(‏ « بنو عقيل » : قبيلة كانت في موضع قبيلة الدواسر ٠‏ قبل ان 
تأني هذه فتجليها عنها وتخرجها عنوة . بقيادة زعيمها عامر بن بدران. 
ونزح بقايا بي عقيل . وهم يسمون الآن عقيل » في القصيم ... 


(0) الحضب : جبل من حدود الدواسر . والأفلاج : مدينة معروفة 
ِي نجد . -. (*) وادي العقيق : هو وادي الدواسر 


5 


من الفرعه العليا إلى الخرج حدهم )00 
به الجار ما كدر. عليه صفاه 
راسين مشثل جبال هضب آل زايد 
وهم ليا شان الزمان حماه 
خموة ضوع أن ' القدسا" يقرع القلينا 
ولمثلهم' رب العباد بناه 
الدار عورة والرجال إرداه 
9 حذوها بلمراهيف عثوه .2 
1 7 
وهم نورها الساطع ينئير ضياه 
ش بعد دمهم بارض العقيق سقأه 
ين غقية”- :متنا ناعون الدد حزالفرف 
يوم التردق فعل الجميل نساه 
فعل تعد العالمين ثناه 


. هذه هي حدود الدواسر من الشرق الى الغرب على طول نجد‎ )١( 


ه: 


فمل على فعل تحاكا به العرب 

والآذتي تيقد هله الحرلات الرفقة”: + السة بالبطرلة. م مله 
بأعثت الألعاة رون باجتل: نقد رانين تامزا الخوار آلا انعد 
الى استخلاص أروع ما تعطيه هذه الملحمة الطنانة من عظات وعبر ... 

وهكذايقول: 

هرج بفعل بشنسة: اناس بالتذهت 

وهرج بلا فل يقال : سفاه 

صحيح ! ان الفخر القائم على الحقيقة . على صحّة الفغل هو 
شي جميل . « كما تلبس الماس بالذهب ». . ولكن الفخر » بلا فعل .. 
هذا الادعاك انما اقل ما يقال عنه : سفاه وهذيان ... 

وشاعرنا .. انما يقول الحق .. انه لقول لا تكذب أمثاله . ان راويه 
لأصدق من « طيور القطا » الصادقة الحسن .. واغا و يعدة هاب يكررات 
مجد الطيبين وافعالهم وان في هذا الصنيع لطراوة على النفس الكريمة 
تستروح منها انفاس البطولات الخوالد ! 

الذي يروم البطولة .. يروم فعل «١‏ الغانمين » ويبتغي ان ق 
الحرب » امامه الطريق واضحة : لنْحسن القتال . 5 السيوف من 
دماء الأعداء بلا جبن دلت 


كك 


والذي يروم « فعل الغائمين » بمآثر البطولة » وامجاد السّلم امامه 
الطريق ايضاً : ليق « الجار » على الخصم مهما عظم .. ليذد عنه وليجعله 

2 2 ا ع 5 
عزيزا آمنأ مكرما .. بلا من ولا عنت ولا ارهاق ! 

ومن رام « فعل الطيبين » .. ونهد الى منازلهم واقدارهم .. فليبسط 
يده بالخير اذا ضاق الزمان » فيحوله الى سعة لا ضيق فيها ... 

... واذا ما كف « همّال الحيا وامحل الوطا » وشح » حتى عن الطفل 
الرضيع » « غذاه » في ثدي امّه .. وضاق الناس » وامحلت الأرض .. 
فليكن كريماً .. لا يخشى الإنفاق .. لأن ذلك ثمن الذكر الباقي » 
والمجن لخر .! 

دن زاكا“لانت بالناس القدة ع والقرحت الحتة. فليكن عورا : 
لا يستعجل اخداً يدأ أسلفها له . ولا يتقاضى تمن طَيُب عمله .. 


9 0 و 
ان « النذل » لا يستطيع » ابداً » ان يأني اعمالاً تبقي له الذكر 
الطيب .. انه لا يقدر عليها . ولا عجب ! فان الليل لا ممكن ان يشبه 
جلال الضحى ووضوح جماله ... 
ألا . إما يجود الفتى .. لشدة حيائه وخجله . انه ليخثى قالة السوء 
من خلفه ؛ فيتقيها ! لذلك . ان الحياء سمة الكريم .. 
ألا . قولوا لطلاب المجد والثناء : اسلكوا نبج الشرف . ليكن الصدق 


لا 


رائداً .. اتبع سبيل الوفاء .. وكن نقياً .. فان « العرض النزيه » لا 
تلحقة علمة ولا نلصق كه بيغا 
حيئذاك يأتيك المجد .. ويأنيك الثناء ذُللا ! 
ان الذي يسير في طريق الغواية ويسلك دروب الدنايا . يزوره 
و الخنا ». ويلصق به » ويلبسه من اسلاب الشيطان كساءاً من السواد 
المظلم .. كاعمال الشر ! ٌ 
فابعد .. أبعد كثيراً عن هؤلاء الأنذال . واهجر ديارهم . فما هم 
لك بأهل . وليست دارهم لك بدار .. انه لينجيك من الوجه الخبيث » 
والعرض المذْمّم . البعد عنه .. والنوى البعيد : 
هرج بفعل يشبه الماس بالذهب 
وهرج بلا فعل يقال سفاه 
د قزل نيا كدي اليك 
راويه اصدق من طيور قطاه 
تعد مجد الطيبين وفعلهم 
وإذكار فعل الطيبين طراه )١(‏ 


)١(‏ الطراه : الطراوه 
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217 
من رام فعل الغانمين وشانهم 
الس يروي من عذاه. شباه 


6م 


من رام فعل الغانمين وسلمهم 

الجارٌ عن الخصم العظيم وقاه 
من رام فعل الطيبين وقدرهم 

تينذل” ينا فاق" الزمتان: فقباه 
إن يتك كيال" الحينا وامحل الوطنا 

وشَحْسَّمَ عن الطفل الرضيع غناه 
يكرم ليا ضَاقَتَ على الناس وامحلو 

وتعي- “ابا . الموؤباقه ““وطاء 
الندل ما يمن عل -طينب” الدنا 

والليل ما يشبه بتر ضحاه 
لوالو عن ا اننا 

يكتناف- “مسو "ببالعانينات: . ققياة 

إن - 

قولوا لطلاب الثنا. يتبعم النقا 

ولا يلحق العرض النزيه شناه 


1:4 الملحمة - 6 


ومن سار بدروب الرّدى زاره الخنا 

ولس من أسلاب السواد كساه 
أبعد عن الانذال واترك ديارمم 

يفكك من الوجه الخبيث نياه )١(‏ 


وكأنما الشاعر .. لا يريد ان يكتفي بذلك .. انه يريد ان بميز 
الخبيث من الطيب . ويحدد طبائع « الاجواد » وطبائع «١‏ الاوغاد » 
حتى يعرف كل بسيماهم .. فلا يكون » ثمة » لبس ولا غموض . انه 
يحدد الطبائع .. ويرسم السلوك في «قابلة فنيّة . طويلة وصادقة يختتم 
با هذه « المعلقة » الجميلة .. انه يريد ان يتركك على بيّنة .. ليفضي 
بعمله الجليل هذا الى مداه لكي لا يكون التاريخ حكايات تروى فقط .. 
بل مدا » وعظة » لاجيال تنشأ على مكارم الاخلاق .. 


ان آيات « الاجواد » لفي وجوهها : حياءٌ وكرم ومهابة .. اما 
« الانذال » فكالحنظل المر لا يذاق له جني .. 
« الاجواد » .. لا بمكن ان تنوي بك الغدر . ان هذا الشعور لا بمكن 
ش : 
ان يخطر لها على بال . انما لكرممة لا تحملك على « المرديات ) من الامور 
.. وهي واضحة كالصدق .. 


.. النيا : البعد‎ )١( 


آنا و الانذال 6 ققيب من الفيوتن لا يعرف الااقش ,وله تق ميم 

ل ل : 50 

ان فعل الخير للذة قصوى لنفوس ١‏ الاجواد » . بل هي كل لذتهم .. 
اما « الانذال » فان « الخنا » يجللهم بعاره وشناره ! 

انما « الاجواد » كالجنات الى تتعاقب مياه انمارها » وتتجدد ؛ 
5 : ير هس #7 
فانت منها بين ظل » وماع وعطر وسعادة . ولكن الانذال صخور من الصلد 

ل 

لآ يتبث افيه نبت :ولا تعلق ابه :الا .ذرات: السموم 5 

... واذا كنت مع « الاجواد » فالها تصف لك طريق المعالي . وتدلك 
عليها . ولكن ١‏ الانذال » انما يسلكون منعرجات الطرق » ومدون الى 
عسيرات الدروب .. 

كالورد » عطراً روائحه »هم الاجواد » ! 

وكالزقوم « يطير سفاه » هم «١‏ الاوغاد » ! 

و للاجواد » ابواب يسر ومعرّة .. واما « الانذال » فعسر كله . 9 ما 
عليه شقاه » ! 

أتعرف ؟ اذا ما زلّت » بجار » قدم . في حقهم ؛ فان « الاجواد ) 
يغفروما . وبمحوتما . وليس كذلك «١‏ الانذال © الذين يجزون » حبى' 
الاقربين » شرور اعمالهم | 


اه 


مثل النهر الصاني الرقراق عذباً شرابه ... هم « الاجواد » ! 

وسبخة » مالحة » قذرة المنبت .. هم « الاوغاد » ! 

انما تبذل فضلها .. ومالها ‏ دون عرضها  «١‏ الاجواد » ! وعلى 
العكس هم : الاوغاد » مدنسة اعراضهم دائماً ... عراة من كل خلق 
اوفضيلة .. - ش 

أتعرف الربيع .. الواناً فنونه » وفتوناً مباهجه ؟ اتعرف « الريف 


سعدا سعوده ) ؟ اذن لقد عرفت « الاجواد » ! 


ولكن ايكون للزمهرير قحط ؟ نعم ! ان ١‏ الاوغاد » لشتاء ذلك 
القحط الزمهريري المخيف ! 


ءِ ٠.‏ 0 
0 
فر ضرق زلاوه لا يقلن ب قافا يلت ابلك فق المكرمات: ١‏ 


« الاجواد » صبح تمشي في ضورئه . انهم يبذرون « حبات الندى » 
حيث ذهبوا ؛ فتمرع وتخصب » انهم لا يجحدون اعمال الخير . ولا 
تلحق بعزيز » من قبلهم » مذمّة .. انهم عز الجار .. وسلام الضيف .. 
فيالذروة دائماً . 


3 


وفي الحضيض .. ني الدرك الاسفل منه يقف «١‏ الأوغاد » : ليل 
مظلم ابداً . صباحه كمسائه .. انهم يجحدون كل خير . ما يطيب 


إن 


0 2 5 ا 
لهم خطو ولا أثر . يزرون بالصديق .. ويظلون قذى في عين العزيز 
الاجواد آيات اللدى في وجيههيا 


ع 7 
والأخذال: "شرئ () ينا يذاق: حنناه 
ء 0 
الاأجواد ما تنوي بك البوق والردى 
والأمذال غيب من يعد ناه 8) 


الاجواد فعل الخير لذة نفوسهم 
والأنذال ملزوم يشاف حناه 
الأجراد..- ساق تسافت: ٠‏ ورهن 
والأنذال صلداً من صخور صفاه 
الأجواد تاصف لك طريتي يدلّك 


1 
والانذال عسرات ‏ الدروبف إقناه 


7 7 
الاجواد مثل الورد عطر روايحه 


والأنذال زقوم يطير سفاه 


ع 
الاجواد فيهم باب يسر ومعزة 


والأتطذالة. عير “متا عليية: شيناة 


2 


. الغياه : المجهول‎ )9( ١. الشرى الحنظل‎ )١( 


إون 


الأجواد رَلَة جارهم يدمحونما )00 

والأتذال تجا الأكربين. جنأة 
الأجتواة تفيل التهن .لير <كزابية 

والأنذال صبخاة 0) ملاح ماه 


الأجواد تبذل فضلها دون عرضها 


والأنذال تسكن المسروضن عراه 
الأعواة مل “الويف من جرد 

والأتتال قم «الزمتورين ناه 
ع 0 ٠‏ 
الاجواد تامسن شرهم وأنك عندهم 

والأنتطال» ير “تهنا يليت سلذه 
الأجواد مفل الصبح تمشي بنوره 

والأنذال ليل مظلم ممساه 
الأجواد نا الندى يبذرونها 

والأنذال تبذرٌ بالرخيص رياه 
الأجواد فَعَبَوَل الخير ما يجحدوها 

والأنذال حزم ما يطيب حفاه 


)١(‏ يدمحون : يغفرون )١(‏ الارض المالحة. 


كن 


7 
الأجكواة جنا تدعق . ريق خلدنة 
1 - 
والانذال تنطق. بالصديق زراه 
1 2 1 يو 
الاجواد عر الجار والضيف سلمهم 


والأختال. . يحون" 'الفزية ‏ فيناه 


تلك هي المقابلة بين صنفين من الناس . نراهما . في كل زمان 
- ء: 
ومكان . مقابلة اعترف اني قد اسأت اليها هذا الشّرح الذي لا يعكس 
1 : 
جمالها .. خاصة اذا الححنا على ان « الأجواد » هنا انما تعنى « الاخلاقيين» 
0 

:وان « الأوغاد » انما تعني « اللاأخلاقيين » حيث كانوا ومن كانوا .. بلا 
تصئيف ولا استثناء .. 

ثم ماذا ... ؟ 

ان من يطع النفس الامارة بالسوء على الترذي ؛ فانه يرخص . ولن 
يبقى شي مكتوماً .. أن « غفاياه » ستنكشف للعيون . انه سينسى 
« الجار » » وتلك جرعة لا تغتفر » ويجفو الضيف . وذلك منتهى 
السقوط . حينئذ يرخص .. وتظهر للرجال رداءته ! 

من يطع النفس الذليلة » وينزل على هواها تقصر عن العز الرفيع 

ع 43 

و خطاه ؛. ان معالي الأمور . ائما تحرز بالجد » والترفم » والعزم . 
مك سي 1 3 21 -ٌ 
وميت من يطلب الإنتصار بالتمنيات . ان الامانلي لسراب دو تموهه 


الظلال الخادعة .. انه يموت ولم يكسب .. الا ما يكسبه « الصوت » 


في الفجاج الخالية : لا شي* غير الصدى ! ! 


موت «١‏ طَلَّاب التماني - الأماني - » وائما مثله كمن يزرع الحنظل 
ويرجو زكاء ما زرع !انه عموت بحسرته . ان الاماني » مهما كثرث » 
لن تعيد له « صباه » .. فهي » اذن » لن تعيد له » ولن تحقق له » شيثاً 
فدع التمني ! دعها . واجهد » وثابر » فائما بالعمل وحده تتحقق 
الاماني . وانما الاماني بلا عمل .. كاحلام الكرى سواء بسواء . 
يقول لك هذا كله . مجرب عرك الحياة . يقوله لك . ذلك الذي 
عذبه هوى القلب . ودعاه داعي « غرامه » » فلبّاه مطيعاً ‏ كما يبدو | - 
فاوحى اليه هذه القصيدة العصماء : ش 
من طاوع التفنين الذليته على الرّدى 
يرخص ويظهرٌ للرجال خفاه 
من طاوع النفس الذيله على الرّدى 
ينسى الجار والضيف العزيز جفاه 
من طاوع النفس الذليلة على الرّدى 
يرخص وبظهر للرجال رداه 


أن 


من طاوع النفس الذليله على الرّدى 

م وبي 0 
يموت طلّاب التماني () على الشّققا 

زاف :55 لاون عطحاه 
بموت طلاب التماني ومكسبه 

كما صايح موجه 02 صداه 
موت طلاب التماني وطلحيةه 

من يرجى الحنظل يزين ثماه 
موت طلاب التماني | بحسرته 

ا و#قدن. “الففتاق: هذا تعد ناه 

ابا التماني لا تملى وخلّها 

ترى التماني والحلوم (؟) اشباه 
يقولها لك من هوا القلب عذّبه 

وداعي غرامه للغرام دعاه 
)١(‏ التماني : الاماني 
فق الحلوم : ا لاحلام . اي احلام النوم . 


ون 


وبعد 


فتلك هي « الملحمة » الي احتوت ذكرز أهم ماكو امول 
وابرزها - ومن هنا سميت الملحمة الزائدية ‏ . واذا كان شاعرنا الممتاز 
قد اتخذ نقطة الانطلاق » من قصة «جريس » اليماني .. فانه قد نوه 
بشكل باهر » بقصة استيطان اجداده لهذه الأرض وحمايتهم لها . 
ووصدف اخلاقهم الي يتوارثوتها حتى الآن . وعذد مآثرهم وايادمهم . 
كما رأيت . : 

وائناالقضة جلايعة .. نشكيها غير بديع . في آمة استيقظت لتأخل 
زمام القيادة من جديد » في ظل ملك رشيد . اعني فيصل بن عبد العزيز 
الذي اهدى شاعرنا قصيدته الى نجله الكريم . تعبيراً عن هذه العاطفة 
الصادقة ! 


ولا بد لي قبل ان احم هذه المقدمة ان اسجل أمرين : 

الأول : اعئذاري للشاعر الصديق العزيز » على هذا القصور ني الشرح 
« الاجواد » يغفرون تقصير الاصدقاء فاني على يقين من قبوله العذر 
لذلك التقصير .. 

الثاني : ان الهدف الرئيسي من هذا الشرح هو تمكين القارىء 


مه 


العربي من الإطلاع على أدب الجزيرة الشعبي . ولا بمكن ان يكون الشرح 
في جمال وعذوبة القصيدة في اصلها . وبلهجتها . والمهم ان اكون قد 
قربت له تذوقها قدر الإمكان . ظ 


تحية للشاعر الصديق .. ومودة ! 


المنتصر اليماني 


4ه 


لل ارارم 


3 ٠. و‎ 

- عفا الله غن قلب يزيد. عنساه 
وداعي غرامه للغرام دعاه 

ماطاع عَذَّال يَعذله من الملا 
وإن سمع عَذَالَه يزيد عَنَاه 


تين يوم ٠.‏ 2 
الى لسع خاطره وعم ساعه 
على الضيق داككولء الهموم تحاه 
ث7 2 0_0 إن 2 
- قلب براه مجادل الظِيِمَ والعنًا 
الظء من بين الضلوع براه 


5١ 


٠كم‎ 


0 مف اقل جع ل له بحاي 
هواكُ ما يتبع طريقَ هواه 

5 - دع القلب يا عَدَالَ عَذْلكُ يضره 
يزيد يا عاذل عليه شقاه 


ا - كونه الايام لين أوجعئه 
وعزي لمن حَرَ الزمانٌ كواه 

4 - يكويسة من مجر النيساحامي الطنا 
ب به من ما ذهاء حيفاه 
. لذن حجنات الخَلوج لجنينها 
وه إن و9 ل 
و 3 لخلج مفهوم تجسن ظناه 

٠‏ اما حزنها جزنه ولا ريع ما به 
وناة: .يق نذا ٠‏ السحاك: تفضا 


١‏ على جادل ما شافت العين مثلّها 
أحيًا بذكري من هوت القاه 


"1 


يَجَلَا عن القلب الدريك ظماه 

1١‏ _أداريه عن شىع يحسه ويغضبه 
وإلى زعل يصعب علي ارضاه 

ان دك بي من حامي البين هاجس 
وجرعتثت من حر الغرام طئناه 


ماي س 


6 تذكرت من طلّابَة الجود نادر 


4 


رفيع الذرًا عسر الدروب مشاه 


1 - خالد سنام الطّايلات بن فيصل 
أ ل 0 و ٠‏ 
حجامن لجابه والزدمان وطاه 

أَبَشْكي على فرز الوغا جاير الهوا 
ظ شطونَ الشفاوي والشفاوي تاه 


517 


- ١ 


١ 


نض 5ك 


و > 


5 


01# 


٠ ٠‏ ىا » ماه 


أ .6 ---ه رده في يا 
دلبل الخطا عن من يريد نحاه 


# كن 


عا عن حى بوده مسن الملا 
وما فات من يوم يزيد غلاه 

غلاه في قلبى د علايمه 
وتكن” عل القلت البتدريك سهاه 

ل .همه ٠ ٠‏ َه« . 

اسماه وان عرضت مع الناس صفقت 
مجاتن» كؤادق: والحيت رياه 

زهاة بسهوم المحاتخر وجبيدلهه 
يدن اقرح ل اللحنيا تمطياة 

دهاه بالفرقًا وقلبى له انتحا 
ني ه ا ل 5 ٠.‏ 
بلحد ومن بين الملواج الحواه 

لواة يوم انّه على الحب يلوي 
ومن ديه دين الجميل أوفاه 


55 


ا 2 أوقييه بالروح البو له 


1 دبجى روح تحب جزاه 


/ا؟: ‏ 
٠‏ 0 عع ٠‏ 
- ارضاه يبهج خاطري عقب ضيقته 


48 - فراه في وسط المحاني وعذبه 
57 يدنه سهل عليه دواه 

لوك أدراة عيعدة فوا يا مصايبه 
واشفاة من كوثئرٌ نظيم شفاه 

ولا أركه لز :دونة وق “التمايى حاشد 
جناي “ببتاللهة ا اقطعت» .جياه 

3 و 2 


و 06 ٠‏ 
وحبل الرجا يضفي علي أرشاه 


هه" الملحمة اه 


#م - وقد قيل للعراف في ماضى مضى 
هذا لهذا من هناك روك 


2 ع أ 2 ل أ و 
4 يمنا بلا يسري قليل حصيلها 
آ- و 3 3 
ورجل بلا ربع يخاف أعكذاه 


ه" - مهبّلك يا باغي من النذل فزعه 
رجواك مين عقة الشان ٠‏ نينا 


2 0 0 0 
كم رفيق الرخحا يلسى مودة رفيقه 


ليا تاق يه شين الرمات:: نساة 
2 َه 00 َه 0-0 
/"ا ‏ عوين الدهر ما يامن الجار جانبه 
وليا عرضت للشامتين شناه 
##ابغل: دارة: «النيوها' تبس :خينامها 
عوينَ الدهر شين السواد عَشَاهُ 
و" خذ يا لبيب القلب منى وضيه 
حميدان :اقل النؤننان لاه 


ك5 


5 


١ 


3 


او 


: 


ه: 


5 


و 


إن إن 2 
اختر من الخلان حى توده 
تسق" »خل قعل «العمسل. :يداه 
دليلٍ على العليا بعيد من الخطا 
الب له ذتينا: * اليا 
ما جال في قلبه من الخوف جايل 
وان “كناد مرقسا” الظائلات. رقاه 

٠. 5-8 تي‎ 

ولا ضعف النفس العريزه لجارته 
ولا هزولتك” للتخصفات خطناه 

يفرح به العاني ليا حدّه القصى 
كن و ن إن 
وللضيف معسول الكلام نياه 


من قبل ما تاطا عليه وطاه 
٠‏ 9 9 
صديقك صديق لله وضدك يضده 
و ٠‏ . ل 
وعلى روس عدوانك تدير رحاه 


34 


5:7 هذاك ا حه لك رفيق موالي 
عوتك ليا زادٌ الزمان بلاه 
47 فعا ونه القالات “الآ “رجباليا 
ولا كل من شد بناه مناه 
٠ 2 َ‏ 
حدولة 4 .مو ركب السواد هذا ننها 
على حامي الهيجا وحر لظاه 
و 2 22 
٠ه‏ - ولا كل من نوّي لدار رحسل لها 
شوك اننا لذن عسزاة” “متنا 
ش و 2 ٠‏ و 
١ه‏ ولا كل من رام المراجل ينولها 


ص6 


ساعد (متشقنينة عل سياه 


؟ه - ولا كل من ركب المطايا غزا بها 
ولا كل من رام الغريم قواه 
لاه ولا كل من يبرم عهود وفا بها 
يَطْني على فعُلٍ الجميل رداه 


58 


هه 


66 


كه 


/اه 


مه 


9ه 


و 


. وي ه 


ولا كل من 2 0 دراه 


ولا كل ممصم مول ديه جه 


ذه إن 
5 
مودس 2ه 


ولا كل من جالس 


بالوقت الشديد 2 


هَل العلم عالم 


وتكن الي :خبير العباد خطاه 


و ٠‏ هه 
ولا كل من ناله جميدل يرده 
و 0 0 ن 
ولا كل من شاف الحريب نصاه 


ولا كل 


٠. 0 و‎ 


يموت وسئانه جضيسع إخباه 


يا ناشد عي وانالي 3 


له ه 


ل ننه سه 


وكمل 1 المجد عامر وشيده 


طَ 


ترق 


معاي للدخيل “مقاه 


08 


5١ 


5 


+ 


55 


ه56 


"5 


5 


2 ل فم ٠‏ ا 
كون جري يذكرٌ على واضح الثقا 
٠ 3‏ كن 0 ل م اه 
ألاشراف حصت من عظيم يلاه 


:1 0 7 9 
مرا ٠.‏ بريسيو فوق سل صواعقه 


عاتن اه 


ع 


نشا من ثنايا برك ترعد فكايلة 
و 1 م اه 
من الشرق غيظ بالصدور حنداه 


© ا ل ٠‏ 
وغرب مخيف يطحن الغيظ والغضب | 
وما طال من روس الخشوم طماه 


أمطر على الاشراف وانهل وبُله 
و 0 ل 
و 0 ٠.‏ 
قوز الشريف اكبرٌ علايم دلايله 
عرن ل يد 2ك لابنية 


سيله لع الخبل والبييض والقمًا 


و 


روس 


ور ه 


النشاما بالحزوم 


07 


رص © 


طهنياة 


أغفاه 


51 


14 


ال 


فى 


رف 


ىئ 


ب همس هه 


تحيد ف اقيق “ابره 
٠ 3‏ كن إن 2 كن و ك 
جضت سبيع من عويل بكاه 

تبكى على فتخان. الايمان غلمه 


و 0 


تعشوهم اللي بالحروب أعصاه 


وش 3 بالاشراف غالب وراجح 
اقفو كما سنسييك دنه | يراه 
و اع ١ ٠.‏ - - 
اقفو على قب تخافق مع الوطا 
تنازا بطوعات الرقان حنذاه 
من ولب عطبين السهوم الى زايد 0 
لهم صانع الح الصقيل حناه 


الا 


2 ل 3 
همزا حناه وارهف شذرته يوم كمله 


© سس 


. و ك 5 

وعطاه لمن هم بالحروب عناه 

كلا ب 5000 انهم يروود دده من العدا 

و 

بايمانهم روس الفهود عشاه 

لآلا الى عدا فيهم حريب وزارهم 
عدون بيخدكرة: الشرف «صناه 

6 - وجريس ما طاله من الظيم طايل 
أ الشرا عمن ع حجاه 

إن 9-9 ن - 
8 - اسود الشرا بالضيق تنجي دخيلهم 


واو 


٠. ٠. - -‏ 
ويروون من دم الرقاب ضباه 


9-9 2 ٠ 
فكوه ثم اغنوه يوم انه التحا‎ 
وجه بن بدران يزيد ضياه‎ 


انين 


١‏ - تجمل مع «جريس» اليماني وعزه 
الزايدى يوم الدخيل ‏ عناه 


ف 


إرماه 


أ ٠.‏ 
شكاه 


؟م - يشهد لعامر ما مضى من فعايله 
0 5 3 2 3 
يوم ان غالب بالجموع نصاه 
م - يبى دخيل البيت ما خاف خالقه 
جل اعطلين. «السهسوم 
قة جدواققا دلبل بتع لسر «بجالسزا 
20 عناله بالفحتواذ 
- اقفا مثل ما جا وهو يشكي 
اقفتنة' فحن لذلا سير 
2 م 
كم ب عيب على مثله لجنا هد ينلثنى 
تبدل مسن عقب الهديسر 
لام - وابن صباح اذروه وبن خليفه 
و إن كك أ ٠‏ 
6 - اخ نارهم 1 يوم كادهم 


برف 


القديم 


ا 


٠. -_ ه‎ ٠. 
يشهلد به الهدار واللى جرابه‎ 
و ان - إن‎ 
دخيلهم ثاره عطوه قضاه‎ 
2 
فكو حقوق للدخيلٍ .بن وايل‎ - 
جميايه نالو حقوق وجاه‎ 


ماس 0 و 
- من ضرب من لاا صددو عن حريبهم 
يسكون: انيما الخصيم جباه 
- دخيلهم أل السما كين منزله 
له بين نجم الفرقدين متناه 
ب كنسة: عطاك تله عقر نينا 
3 له 1 0 : 
والتابق. 'الظمابل” :تفل ريضاه 
28 
- تعلو لعرس المجد من قو عزمهم 


هه إن 


مصابيح ظلمات تزيح دجاه 


و 
- مراجيم عدوان مرابيع ملتجي 


هَ ا ٠‏ 
ليا جف من وبل المزونف ثراه 


327”: 


5 - الى قطبت عسر الشيوة ولعليت 
ولا عاذ يذكرٌ بالرياض كماه 


1 - يهوشون بوجيه تكاشف من النقا 
والضيقت ما يقصر عليه إقراه 

6 يا ناشد عنى وانالي قبيله 
7 أ“ 3 
قصر الندا زادو عليه بناه 


ابي 


5 5 5 
44 - اشادو فعول بالفضايل” وسلمهم 
٠ 9 ' 7 ٠‏ 
, للجار كل باللسان حكاه 

30 بي زايد ادو جارهم من جداره 
ولحد من اسباب الالّه وداه 

1 لهم وادي سهل الدروب ودوته 
- | 8 5 0 - .6 
5 نار ينرح عن احم أة ست تحكناة 

0 3 

٠‏ سناه مصقول الحديد الصافي 

وعزم القلوب الصاطيات لظاه 


١4 


وه لتنا تدا كنا عاط «الحينا 
ع عند اللموجبات كاك 
٠‏ تعيّى على الشيمات حفاظة الشيم 


©س 


رحد اذا لازم يما 
5- قصيرّهم يارد على الِدّ قبلّهم 
ولا شكا يوم الورودذ ظماه 
/ا١٠-‏ أن اوت سنيته 85 معزته 
وكل خطا جاره عليه رفاه 
3 1 
وان ذبح منهم خير عند وجهه 
وكسب الفضيل بالحياة إمناه 
واه 7 
48- على الطيب شبان وشيب تزاحمو 
والحيي يتعب للرعفيةا ل لاه 


كلا 


و وو م ه 
١‏ دواسر كنيو على دوسر الفحل 


واسم على فعلٍ يبين إقداه 
1 من الهضب الى الافلاج مكدين ضِدّهم 
وحريبهم هر اناق كان 


- - و‎ ٠. 
واد العقيق مطهرين جنابه‎ 1 


م ه إن 0 عو : 
1 من عصر بن بدرانت هاذي ديارهم 


والدارٌ محد للخصيم عطاه 

8 ٠ 2 2 5 

685- من الفرعه العليا الى الخرج حدهم 
نه التخار ا كدر. عليينه- ‏ صفساة 

فالات زاسين. مكل بجيال فيه !ل زاند 


وهم ليا شان الزمانْ حماه 


أ 1 2 
كاذ حموه بوم ان القنا يقرع المنا 


ولنلهم وت القعات- هاه 


اا 


ل و ل عو 
11 الدازن ما تصلح لمن لا يصونها 
الدار .مسوره... والرتجال” 'إرداه 
الو و ٠‏ اثره اس 
64 دار خذوها ببالمراهيف عنوه 
٠‏ و ٠‏ 
وهم نورها الساطع يثير ضياه 
٠‏ و 
146 بي عقيل اخلو مغاني ديارهم 
بعد دمهم بارض العقيق سقاه 
1 و "9 
من غلمة ما باعو العرٍّ والشرف 


كك - ل 
يوم الردي فعل الجميل نساه 


2 0 0 - 
6818- نعد قول ما تكذب مثايله 


راويه اصدق من طيور قطاه 


1506 تعلكل 00 الطيبين وفعلّهم 


واذكتاز_٠قفعتل. ‏ الطبيسن .طراه 

5- من رام فعل الغائمين وشاتهم 
السيف يروي من عداه شباه 

١17‏ من رام فعل الغائميسن وسلمهم 
الجار عن الخصم العظيم وقاة 

من راع فعل الطيبين وقدرهم 
يبذل يا ضاق الزمان قضاه 

تي َه« 2 و سام و 

848- أن كف همال الحيا وامحل الوطا 
وشحشح عن الطفل الرضيع غناه 

0ن ش ٠‏ و 

١‏ يكرم ليا ضاقت على الناس وامحلو 
ن 22 3 إن 


371 


0 اه 0 
3-١‏ النذل ما يقدرٌ على طيب الثنا 
ْ عو بيرم . 
والليل ما يشبه صدوق ضحاه 
1 يجود الفتى بالجود من زايد الحيا 
ناك دن «والتكانات. ققماء 
١8‏ قولو لطَلّاب الثنا يتبع النقا 
ولا يلحق العرض النزيه شناه 
- 03 كن 
1*5 ومن سار بدروب الردي زاره الخنا 
ويلسن دتين الات الشزاد كناه 


ه١1‏ أبعدْ عن الانذال واتركُ ديارهم 


15 الاجواد ايات الندي في وجيهها 
والأتقال” شرق نميا داف حنتاء 

١‏ الاجواد ما تنوي بك البوق والردي 
والأنذالك غيب ما يعد غياه 


م١‎ 


1 الاجواد فعل الخير لذة نفوسهم 
ع 2 ٠.‏ 
والانذال ملزوم يشاف خحنلأه 

عاب الاتعواد دنيات: ععاقن ' اتهورهتنا 
13 2 0 
والانذال صلدا من صخور صفاه 

4٠‏ الاجواد تاصف لك طريق يَدلك 
٠ ٠ 13‏ 
والانذال لعسرات الدروب إقداه 

0 الاجواد مثِلَ الورد عطر روايحه 
03 99 و . إن 24 ن 
والانذال زقوم تظسيزر سفأاه 


15 الاجواد فيهم باب يسر - ومعزة 
والأتذال: عسر. سن عابيته" ٠‏ شقسناه 


1١4‏ الاجواد زلة جارهم يدمحونها 
والأنسذال تجرًا الاقربيسن جناه 

رده اوري اننا 
ع : 2 ٠.‏ 
والانذال صبخاة ملاح ماه 


١م‏ الملحمة» 


ه66 الاجواد تبذل فضلها دون عرضها 


ء . 2 د - .0 
والاأنذال دنسين العروض عرأه 

- مه ون 

5 الاجواد مثلّ الريف سعد سعوده 
عو - ك 
والانذال قحطٌ الزمهريرً شتاه 
17 الاجواد كاب شرهم وانت عندهم 
والأفذال شر .ا بطيس ١:‏ ساذه 

و - ل 

4 الاجواد مثل الضبح تمثي بتسورهة 
و و ٠‏ 

48 الاجواد سياة الندي نيدروتها 
والانذال تبذْرٌ بالرخيص رياه 

٠ت‏ الاجواد فعول الخير ما يحجدوتها 
والانذال حزم ما يطيب حفاه 

١‏ الاجواد ما تلحق عزيز مذمه 
والانذال تنطق بالصديق زراه 


م 


الاجواد عر الجار والضيف سلمهم 
والاكتذال يعتيرة الفزيسة. ندا 

و١‏ من طاوع النفسُ الذليلّه على الردي 
يرخص ويظهرٌ للرجال خفاه 

4 من طاوع النفس الذليله على الردي 
ينبى الجار والضيف العزيز جفاه 

16 من طاوع النفس الذليلة على الردي 
يرخص ويظهر للرجال رداه 

من طاوع النفس الذليله على الردي 
تقصر عن العز الرفيسع خطاه 

يموت طَلَّابٍ التماني على الشّقا 
ْ و 2 و 000 ٠‏ 
سراب دو والظلال غطاأاه 
1 يموث طَلاب التمالى ومكسبه 
7 . 2 . 
كما صايح صوثه يرد صداه 


اإذذا 


484 يموث طلاب التمالى وليه 


مسن را الحنظل برس ماه 
دان يتبوت لات كمال يرنه 

وكثن " التساني. :ما تعيسد ضياة 
كاك اننا الثناق: ل فى ولي 

تري التماني. والحلوم اشباه 
؟ات يقولها لك من هوا القلب: عذينه 


وداعي: غرامه للغرام دعاه 


م 


طباعة وتصوير ماتف 507١4١4‏ 


